
  " قـراءة فلكـلوریة في الموالـد القبـطیة "
تختلف أشكال التعبیر الفني عن التدین، وتنوع مـن شـعب لآخـر، ومـن مكـان لآخـر، وأحـد   

هــذه الأشــكال الاحتفــالات الشــعبیة التــي تســمى " الموالــد " وهــي مناســبات لتحقیــق نــوع مــن المــزج 
  .)i(والممارسات الدینیةالفرید بین العادات والمعتقدات الشعبیة وبین الشعائر 

وتختلــف احتفالیــة المولــد فــي مصــر اختلافــات جوهریــة فــي الشــكل والمضــمون عــن المولــد   
في المجتمعات المحیطة بها، ولعل السبب الرئیسي وراء هذا الاخـتلاف یرجـع إلـى معرفـة المجتمـع 

، قبــل أن المصــري لهــذا النــوع مــن الاحتفــالات منــذ عهــود بعیــدة، فهــي احتفــالات مصــریة صــمیمة
  .)ii(تنتمي أو تنتسب إلى أي من الأدیان

المحافظـــة علـــى التـــراث الشـــعبي،  -وتعمـــد إلـــى   –والمولـــد ظـــاهرة فلكلوریـــة تعمـــل علـــى   
جوانـب  –بالإضـافة إلـى الأصـول الدینیـة  –وعلى ذلك فهي ظـاهرة اجتماعیـة ثقافیـة حـوت داخلهـا 

  .)iii(اقتصادیة وترویحیة وثقافیة وغیرها
موالــــد المصــــریة لــــدیهم فرصــــة أفضــــل مــــن غیــــرهم لدراســــة ومتابعــــة التطــــور والدارســــون لل  

الشـــعبي والاجتمـــاعي لهـــذه الظـــاهرة، إذ تتـــیح لهـــم الدیانـــة المصـــریة القدیمـــة فرصـــة لتتبـــع حلقـــات 
ومراحــل التطــور الــدیني والتعبیــر الشــعبي عــن هــذا التــدین فــي المجتمــع المصــري ، رغــم اخـــتلاف 

  .)iv(غات التي توالت على مصروتنوع العصور والدیانات والل
فقــد كــان المصــریون القــدماء یقدســون آلهــة علیــا وهــي عامــة لجمیــع الشــعب مثــل: الشــمس   

قلیمیـــة، فكـــل منطقـــة لهـــا معبودهـــا الخـــاص  وأوزوریـــس ... ، بینمـــا یقدســـون آلهـــة أخـــرى محلیـــة وإ
لههــا المحلــي الــذي یتقربــون إلیــه، ویقــدمون لــه القــرابین ویســألونه الحمایــة وا لمعونــة، ویعتقــدون أن وإ

طلبـــاً لرحمتـــه أو اتقـــاءً  -أو بـــه –لــه دوراً رئیســـیاً فـــي ســـعادتهم أو شـــقائهم ولـــذا كــانوا یحتفلـــون بـــه 
  .)v(لغضبه

وكقاعـدة عامـة كـان یوجـد فــي كـل مدینـة عیـد أو أكثــر احتفـالاً بمعبوداتهـا الخاصـة. وكــان   
وعلاقتهــا الواضــحة بالشــعائر الدینیــة  أهــم مــا یمیــز هــذه الاحتفــالات الطــابع الــدیني الغالــب علیهــا،
  .)vi(التي تصل بالدیانة المصریة القدیمة إلى فهم أعمق وأفضل

ومـــن أشـــهر الأمثلـــة لهــــذه الاحتفالیـــة المحلیـــة احتفـــال مدینــــة طیبـــة بالعیـــد الســـنوي للإلــــه   
)حیـــث تخـــرج الســـفن المقدســـة مـــن المعبـــد، وهـــي تحمـــل تماثیـــل الإلـــه المقدســـة ١آمون(صـــورة رقـــم 

زه الخفیـــة، فتجـــرى فـــي المیـــاه، یحـــیط بهـــا الكهنـــة وحملـــة المشـــاعل والبخـــور، وهـــم ینشـــدون ورمـــو 
  .)vii(أغانیهم الدینیة ویرتلون الأدعیة

وانطلاقــاً مــن مفهــوم الإلهــة المحلیــة فــي مصــر القدیمــة یمكــن أن نصــل إلــى فهــم الأبعــاد   
عن المكانة الدینیة المتأصـلة فـي الفكـر الحقیقیة التاریخیة والثقافیة للموالد القبطیة، باعتبارها تعبیراً 



المصــري، وأهمیــة وقداســة الحیــاة الآخــرة، التــي یســتحق مــن یصــل إلیهــا أن نمجــده ونكرمــه ونحتفــل 
  .)viii(به

وعلـى هـذا تعــد الموالـد القبطیـة تطــوراً وامتـداداً طبیعیـاً للاحتفــالات المصـریة القدیمـة . وقــد   
ؤهـا هـذه المكانـة فـي الحیـاة الاجتماعیـة والروحـي إلـى یرجع انتشار الموالد القبطیـة فـي مصـر، وتبو 

أســباب، مــن أهمهــا مــا تحملــه الشخصــیة المصــریة بشــكل عــام والقبطیــة بوجــه خــاص مــن طبیعــة 
وصــفات قــدماء المصــریین الــذین نشــأوا علــى الاعتقــاد فــي القــوى العلویــة وتقدیســها، احترامــاً لهــا أو 

، الأمـــر الــذي أدى إلـــى خوفــاً منهــا، بالإضـــافة علــى موقـــع مصــر الفریـــد  جغرافیــاً وتاریخیـــاً وروحیــاً
العدیــد مــن القدیســین بالفعــل داخــل حــدود مصــر الجغرافیــة، فهــم داخــل الوجــدان  –وحیــاة  –تواجــد 

الإیمــاني والروحــي للأقبــاط یتمثلــون بهــم ویلجــأون لهــم ویحتمــون فــیهم، وســاعد علــى ذلــك مــا یــوفره 
لیدیـــة، ومـــا یفرضـــه الإطـــار الاجتمـــاعي للأقبـــاط فـــي الإطـــار العقیـــدي لكنیســـة القبطیـــة ككنیســـة تق

  .)ix(مصر. والتعرف الإجرائي للمولد هو الاحتفال بیوم میلاد صاحب المولد
وقــد یــرى الــبعض أن كلمــة " مولــد " دخیلــة علــى المجتمــع القبطــي، وأنهــا مســتحدثة، ومــن   

تعبیـــر " مولـــد " علـــى  آثـــار العصـــور الوســـطى والتـــأثر بثقافـــة ولغـــة الوافـــدین، والحقیقـــة أن إطـــلاق
الاحتفـال بتـذكار قــدیس أو شـهید، إنمــا هـو تعبیــر معـروف فـي الكنیســة منـذ القــرن الثـاني المــیلادي 

  .)x(سواء في الشرق أو في الغرب
فاحتفــــالات الكنیســــة القبطیــــة بشــــهدائها وقدیســــیها یكــــون فــــي یــــوم نیــــاحتهم وانتقــــالهم إلــــى   

ء هو یوم مـیلادهم الحقیقـي فـي السـماء. وعلـى ذلـك السماء، حیث تؤمن الكنیسة أن یوم موت هؤلا
یتوافـق تعریـف المولـد القبطــي بـالتعریف الإجرائـي للمولــد، فهـو احتفـال بیــوم مـیلاد القـدیس صــاحب 
المولــد، ولكــن یــوم مــیلاده الثــاني فــي الســماء وهــو الأهــم مــن المــیلاد الأول علــى الأرض، ولــذلك 

بمعرفـــة تـــاریخ مـــیلادهم بدقـــة، ولكـــن تهـــتم  –لا تهـــتم أو  –فكثیـــر مـــن القدیســـین لا تعلـــم الكنیســـة 
وتبجــل وتحتفــل بتــاریخ وفــاتهم، باعتبــاره الیــوم الأهــم فــي حیــاة القــدیس، والــذي یصــل لــه بقــدر كبیــر 

  .)xi(من القداسة والتقوى ما یستحق معه أن یقام له الاحتفال لتكریمه والاحتفاء به
دیســین، ولعــل أكثــرهم شــهرة القدیســة مــریم ویحتفــل الأقبــاط بــذكرى العدیــد مــن الشــهداء والق  

ــــى اســــم " العــــذراء " أو "  ــــد مــــن الموالــــد تقــــام بــــالأكثر عل العــــذراء والقــــدیس جــــرجس، ولهــــذا فالعدی
مــارجرجس" ویحتفــل الأقبــاط بهــذه الموالــد مظهــرین ســعادة وبهجــة یعیشــون علــى ذكراهــا مــن عــام 

  .)xii(لآخر
دیر مســـــرحاً لمعظـــــم مظـــــاهر المولـــــد وعــــادة مـــــا تكـــــون الســـــاحة الخارجیـــــة للكنیســــة أو الـــــ  

الاحتفالیــة فیقیمــون فیهــا الخیــام، ویســتأجرون الحجــرات ویعــدون الــولائم والــذبائح، ویقــدمون العطایــا 
والنذور التي تأخذ أشكالاً عدیـدة فـي إطـار مـن الأغـاني والأناشـید الدینیـة فـي مـدح صـاحب المولـد 

  .)xiii(وتكریمه والإشادة بحیاته ومعجزاته



دایة الأولى للموالـد القبطیـة إلـى السـنوات الأولـى للمسـیحیة فـي مصـر، وتعرضـها وتعود الب  
لاضـطهادات متنوعـة فـي محاولـة لإیقـاف نموهـا وانتشـارها، ومـا نـتج عـن ذلـك مـن ظهـور الشـهداء 
والقدیسـین، فكـان كلمــا اشـتهر أحــد هـؤلاء فــي بلـدة أو مدینــة یتوافـد إلــى هـذا المكــان الجمـوع الكثیــرة 

حیــاء ســیرته وتــذكاره، وبتــوالي الســنوات وتكــرار الاحتفــال یشــتهر المكــان للاحتفــال بهــ ذا القــدیس، وإ
  .)xiv(ویثبت الموعد، لیتحول إلى تجمع سنوي " مولد " یرتاده الآلاف من المحبین والمریدین

قامــة القداســات    وقــد بــدأت هــذه الاحتفــالات فــي الأصــل لتكــریم القــدیس برفــع الصــلوات، وإ
بالتفصیل للتشـبه بحیاتـه واتخـاذه قـدوة ومثـال . ثـم تعـددت مظـاهر هـذا الاحتفـال مثـل وقراءة سیرته 

) وتقـدیم النـذور مـن الأطعمـة والـذبائح لإطعـام الفقـراء ٢إیقاد الشموع أمام أیقونـة القدیس(صـورة رقـم
كمــا عنــد  –والمحتــاجین الــذین یتجمعــون حــول مــزار القــدیس، طلبــاً لبركتــه وعطایــاه، إذ هــو عنــدهم

یسـتمع لطلبـاتهم ویلبـي احتیاجـاتهم،فهو لــم یمـت بـل حـي بروحـه،وهو لـیس بغائـب بــل  –مریدیـهكـل 
حاضــر فــي مولــده والاحتفــال المقــام لــه.ولكثرة الأعــداد مــن رواد المولــد ومــا یحتاجونــه مــن أمــاكن 
للمبیــــت، ومــــن مــــأكولات وذبــــائح ونــــذور وخلافــــه،انحرفت هــــذه الاحتفــــالات عــــن طبیعتهــــا الدینیــــة 

  .)xv(البسیطة
ن كـــان مـــن الصـــعب الفصـــل بـــین جوانـــب ومظـــاهر المولـــد القبطـــي لتـــداخلها وتكاملهـــا    وإ

فـي فصـل تعسـفي إن جـاز التعبیـر  –وترابطها، إلا إننا نتعرض فیما یلي لـبعض الجوانـب الروحیـة 
لمظــاهر المولــد القبطــي، وذلــك فــي إطــار ثقــافي یعكــس إلــى أي حــد كیــف تــؤثر عناصــر المولــد  –

ة وفهمهـــا الشـــعبي لمعتقـــداتها الدینیـــة، ومـــدى التـــأثیر المتبـــادل بـــین المعتقـــدات فـــي ثقافـــة الجماعـــ
الرسمیة والشـعبیة، وبمعنـى آخـر كیـف یمـارس القبطـي معتقداتـه وشـعائره الرسـمیة فـي إطـار شـعبي 

  .)xvi(وكیف یوظف سلوكیاته الشعبیة لخدمة معتقداته الدینیة
  
  
  المولد والطقوس الدینیة: -١

الرســمیة التــي تســتعین بهــا الموالــد وتســتعیرها مــن المنظومــة الرســمیة  وتمثــل فــي الأشــكال  
  .)xvii(للدیانة المسیحیة وكمثال لها نتعرض للقداسات التعبیریة وطقس المعمودیة

وأوضــــح مظــــاهر العبــــادة  –إن لــــم یكــــن أهــــم  –یعــــد القــــداس فــــي الكنیســــة القبطیــــة أحــــد 
عاً الصلوات والابتهالات الله تعبیـراً عـن حیـاة المسیحیة الرسمیة، وفیه یجتمع الشعب في الكنیسة راف

  .)xviii(الشركة بین المؤمنین واالله
وتمثل هذه القداسات أهمیة عند البعض، فیحرصون على حضـورها، وخاصـة مـن یهتمـون   

بإتمام العبـادات الطقسـیة والـذین تتعـاظم عنـدهم الوظیفـة الدینیـة للمولـد، أو تـأتي فـي مرتبـة متقدمـة 
ـــد الأخـــرى، وعنـــد الـــبعض الآخـــر وخاصـــة المقیمـــین داخـــل منطقـــة  عـــن غیرهـــا مـــن عناصـــر المول



رب منـه تقـل أهمیـة حضـور القـداس عنـدهم " نسـیب الكنیسـة للغـرب عشـان یأخـذوا الاحتفال أو بـالق
  .)xix(بركة " 

ویـــرى الـــبعض مبـــرراً آخـــر لعـــدم الاهتمـــام بحضـــور هـــذه الممارســـة التعبیریـــة الرســـمیة، إذ   
یمكــن حضــورها فــي أي مكــان ووقــت آخــر خــارج المولــد " القــداس نلقــي علیــه بعــدین " إنمــا المولــد 

ــــو الكنیســــة مــــن المصــــلین، بینمــــا یكثــــرون خارجهــــا منتشــــرین مــــش هیتكــــرر "  ــــذا كثیــــراً مــــا تخل ول
  .)xx(ومفضلین لمظاهر ووظائف المولد الأخرى

أمـــا طقـــس العمـــاد فلـــه معنـــى هـــام فـــي الفكـــر الكنســـي، كمـــا یعـــد مـــن المناســـبات الســـعیدة   
  والهامة في حیاة الأسرة.

هم أثنـاء احتفـالات المولـد حتـى إن ویحرص الكثیر من رواد المولـد علـى إتمـام عمـاد أطفـال  
حرصهم هذا یـدفعهم إلـى مخالفـة التعلیمـات الكنسـیة بشـأن عمـاد الأطفـال بتأجیـل وقـت العمـاد إلـى 

  .)xxi(موعد المولد وفاءً لنذر سبق الوعد به
ولعـــل الـــربط بـــین إتمـــام هـــذا الطقـــس الكنســـي داخـــل الجـــو الاحتفـــالي بالمولـــد یرجـــع لعـــدة   

كات القدیس ومباركة الطفل، وأیضاً للاستفادة مـن هـذا الجـو الاحتفـالي الـذي أسباب أهمها طلباً لبر 
یجمـع الاهـل والاصــدقاء، اذ یسـتلزم اقامــة احتفـال خـاص بالعمــاد نفقـات مالیــة والتزامـات اجتماعیــة 

  .)xxii(تتحرر منها اسرة المعمد إلى احتفالات المولد
طفلهــــا المعمــــد ومعهــــا الأهــــل وبعــــد انتهــــاء طقــــوس ومراســــم العمــــاد الكنســــیة، تحمــــل الام   

ــي موكـــب، لزفـــة الطفـــل الصـــغیر داخـــل الكنیســـة بالألحـــان الكنســـیة، حتـــى إذا كــــان  والأصـــدقاء فـ
وف بالمعمــد أنحــاء المولــد بــین دقــات \الخــروج مــن بــاب الكنیســة تتلقفــه عربــة مزینــة یجــره جــواد ت

المولــد حــول الكنیســة ) وكلمــا زادت مســاحة المكــان الــذي یقــام فیــه ٣الطبــول والمزمــار (صــورة رقــم
كلمــا طالتــ الزفــة وطــال وقتهــا، حیــث یكــون لزامــاً علــى هــذا الموكــب المــرور علــى خیــام وأمــاكن 
إقامة الأهل والأصدقاء، لتحقیق أكبر قدر من الإعـلان عـن فـرحتهم، وقـد یفضـل الـبعض اقتصـار 

  .)xxiii(الاحتفالیة على الجانب الدیني فقط والاكتفاء بزفة المعمد داخل الكنیسة
  المولد والأنشطة الروحیة: -٢

الأنشــطة الدینیــة التــي تــتم علــى هــامش الاحتفــال خــلال فتــرة إقامــة المولــد لیســت عنصــراً   
، اســتحدثته الكنیســة فــي بعــض الأحیــان لعمــل تــوازن مــع النــواحي  قــدیماً ولكنهــا نشــاط حــدیث نســبیاً

هر والممارســات التــي الأخــرى غیــر الدینیــة، وفــي معظــم الأحــوال كنــوع مــن الإحــلال لــبعض المظــا
منعتهــا الكنیســة، أو ضــیقت فــرص إقامتهــا مثــل: الســیرك وعــروض الحــواة، وأیضــاً لإضــفاء الجــو 

  الروحي على الاحتفالیة وطلباً لزیادة مساحة النشاط الدیني خلال فترة المولد.
وتعـــد العظـــات والعـــروض الفنیـــة الدینیـــة مـــن أبـــرز عناصـــر هـــذه الأنشـــطة، یطلـــق علیهـــا   
صطلح " نهضة "، ویتم عمل برنامج لهـذا النشـاط خـلال فتـرة الاحتفـال، یتكـرر یومیـاً علـى كنسیاً م



مدى أیام المولد، ویتكون من فقرة رئیسیة هي العظة " الكلمـة الروحیـة " والتـي عـادة مـا یلقیهـا أحـد 
 الشخصـیات المعروفـة لتكــون وسـیلة جـذب لــرواد المولـد . بالإضــافة إلـى فقـرات أخــرى یومیـة تتنــوع
بــین أشــكال العــروض الفنیــة المختلفــة، مثــل فــرق الكــورال التــي تتبــارى فــي عــرض أشــكال وطـــرق 
إنشاد الترانیم والألحـان الكنسـیة مسـتعینة بـبعض الآلات الموسـیقیة البسـیطة، وغالبـاً مـا ترتـدي هـذه 

  .)xxiv(الفرق زیاً موحداً یظهر شعار الفریق أو اسم الكنیسة التي ینتمي إلیها
هــذه العــروض الفنیــة الشــكل التمثیلــي مثــل المســرحیات القصــیرة، أو الأوبریتــات وقــد تأخــذ   

الملحنة، أو الاستكشات الهادفة وكلها تـدور حـول قصـص ومعـان دینیـة تحـث علـى فضـیلة روحیـة 
  .)xxv(أو تعكس لسیرة قدیس

وعــادة مــا تكــون هــذه الأنشــطة ضــعیفة مــن الناحیــة الفنیــة، حیــث تعمــد علــى الهــواة وغیــر   
صصـین، ولكنهــا فـي النهایــة تمثـل عنصــر جـذب للكثیــر مـن رواد المولــد، لقضـاء وقــت ممتــع المتخ

  ومسلي في مشاهدة هذه العروض التي تختلف وتتنوع من یوم لآخر خلال الموضوع.
الیومیـــة بعــــض  ةكمـــا تقـــام ضــــمن النشـــاط الــــدیني للمولـــد وعلـــى هــــامش النهضـــة الروحیــــ  

صـدارات الأخـرى مثـل صـور القـدیس والشـهداء وخاصـة المعارض، لعرض وبیـع الكتـب الدینیـة والإ
) بالإضـــــافة إلـــــى منتجـــــات الكنـــــائس مـــــن مـــــواد غذائیـــــة ٤القـــــدیس صـــــاحب المولـــــد (صـــــورة رقـــــم 

  .)xxvi(ومشغولات یدویة وغیرها
  
 

                                                             
)i( ٩الدینیة في مصر ،ص مؤسسة الاهرام ،تقریر الحالة. 
)ii( ٧٨علي فهمي ، دین الحرافیش في مصر المحروسة ،ص. 
)iii( ٨٠علي فهمي ، المرجع السابق ،ص. 
)iv( ١٢مراد كامل ، حضارة مصر في العصر القبطي ،ص. 
)v( ٥٦فاروق احمد مصطفى ، الموالد دراسة للعادات والتقالید الشعبیة في مصر ،ص. 
)vi( ٥اعة الوالي ، صمحمد عباس ابراهیم ، صن. 
)vii( ١٨محرم كمال ، اثار مصر الفراعنة في حیاتنا الیوم ، ص. 
)viii( ٨٩، ص١علي فهمي مبارك ، الخطط التوفیقیة لمصر ج. 
)ix( ٨٩فاروق احمد مصطفى ، الموالد دراسة للعادات والتقالید الشعبیة في مصر، ص. 
)x( ٨١بیة ، صمحمد الجواهري ،علم الفلكلور دراسة في المعتقدات الشع. 
)xi( ٢٣ایمیل ماهر ،یوم الاحد یوم الرب ، ص. 
)xii( ١٩محمد الجواهري ، علم الفلكلور دراسة في المعتقدات الشعبیة ، ص. 
)xiii( ٣٤ایمیل احمد ، یوم الاحد یوم الرب ، ص. 
)xiv( ٧٠مراد كامل ،حضارة مصر في العصر القبطي ، ص. 



                                                                                                                                                                              
)xv(  ٤٥، ص٢مصر ،جمؤسسة الاهرام ،تقریر الحالة الدینیة في. 
)xvi( ٣٠علي فهمي ، دین الحرافیش في مصر المحروسة ،ص. 
)xvii( ١٥٣عبد االله مختار السباعي ، تراث النوبة في لیبیا ، ص. 
)xviii( ٨١محرم كمال ، اثار حضارة الفراعنة في حیاتنا الیوم ، ص. 
)xix( ٨٧ایمیل ماهر ، یوم الاحد یوم الرب ، ص. 
)xx(  ١٢٧، ص٢الدینیة في مصر ،جمؤسسة الاهرام ،تقریر الحالة. 
)xxi( ١٧محمد الجواهري ، علم الفلكلور دراسة في المعتقدات الشعبیة ، ص. 
)xxii( ٥٩مرد كامل ،حضارة مصر في العصر القبطي ، ص. 
)xxiii( ٣٣علي فهمي دین الحرافیش في مصر المحروسة ، ص . 
)xxiv( ٧٩محمد عباس ابراهیم ، صناعة الوالي ، ص. 
)xxv(  ١١٧الاحد یوم الرب ، صایمیل ماهر ،یوم. 
)xxvi( ٢٩علي فهمي ،دین الحرافیش في مصر المحروسة ، ص. 


